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نولوجالشر الت 

الاتب

 يوسف أبو لوز

شركة الأنظمة البرمجية «كراود سترايك» شركة أمن سيبران ف الأساس، ومع ذلك، تستطيع القول بشل عام إن
،نولوجيا، وبالتالالت نحو أو آخر يعرفه المتخصصون ف عل لة أمنية سيبرانية حدثت مساء الجمعة الماضمش

فإن الثقافة السيبرانية تحيط بالحادثة العالمية من الألف إل الياء، الأمر الذي يعيدنا، نحن العرب بشل خاص، إل قراءة
كتاب «المنطقة المعتمة» للاتب والصحف الأمري فرد كابلان، المتخصص ف شؤون الأمن القوم. والتاب الذي
نقله إل العربية الباحث المصري د. لؤي عبدالمجيد السيد، هو بالفعل قصة جذّابة للتاريخ السري للحروب السيبرانية

بين الدول أحياناً، وأحياناً، بين المؤسسات والشركات ذات الصلة المباشرة باستخدام التنولوجيا منذ التسعينات،
.وقبل ذلك، وإل اليوم

الهزة التنولوجية الت حدثت للعالم قبل أيام، ولا يستطيع مقياس «ريختر» تسجيل قوتها المعنوية والخسائرية لأنها
وقعت ف الفضاء، وليس عل الأرض، تدفعنا دفعاً قوياً وسريعاً للاقتراب المباشر ف مدارسنا الثانوية، وف الجامعات

من علوم وثقافة الظاهرة السيبرانية الت تحيط بالعالم، فف أية لحظة فجائية مثل مساء الجمعة الماض، يمن أن
ونوالضياع ال حالة الفوض لتدخل البشرية الآدمية ف نولوجيتوقف قلب العالم الت.

لتن هزة مساء الجمعة، إذاً، شلا من «بروڤة» تنولوجية تدفع من جديد إل البحث العلم الذي يتوصل إل بدائل
سريعة لإصلاح أي خطأ رقم فادح تحاشياً لمنظر الارتماء بشل مذل ف صالات المطارات الت لا تف عن إيذاء

.(البشر بتذكيرهم بالموت الأزرق (شاشة الموت الزرقاء

ولنعد الآن إل كتاب «المنطقة المعتمة»، إذ يخبرنا المؤلف أن أصل «السيبرانية» يعود إل كلمة «سيبر»، ولللمة
جذورها ف علم أو مصطلح يسم «السيبرنيطيقيا»، وهو مصطلح يعود إل منتصف القرن التاسع عشر ويصف



فيمنه سرقة ،flame «الحلقات المغلقة لأنظمة المعلومات. أما البرنامج الخبيث، كما يقول كابلان وهو برنامج «لهب
الملفات، ورصد الشاشات، وضغطات المفاتيح، وتشغيل ميروفون الجهاز لتسجيل المحادثات الدائرة ف الحوار.

نولوجية ابنة البارحة، بل تعود إلن ظاهرة توهنا يجدر القول إن المؤلف يذكرنا تاريخياً بأن قرصنة الحواسيب لم ت
.آواخر ثمانينات القرن العشرين

يقول كابلان إن استغلال شبات الحاسوب هو فن وعلم العثور عل الثغرات الأمنية ف شبة الخصم واستغلالها،
.والولوج إل داخلها والتلاعب بها

يوضح كابلان أيضاً أنه ف العام ٢٠١٤، كان هناك نحو ٨٠ ألف خرق أمن ف أمريا، لا بل إنه ف العام ٢٠١٣ جرى
ابح، والسيطرة عليب» لتعطيل الماختراق نظام الحاسوب الخاص بسيارة «تويوتا بريوس»، وسيارة «فورد اس

.عجلة القيادة

.إذاً، أنت لست ف مأمن مطلقاً حت وأنت تقود سيارتك. أي خطأ هو كارثة، واله يحم الجميع

yabolouz@gmail.com
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